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ترجمة وتحرير نون بوست

يـــكي بلال عبـــد يـــا يـــوم الجمعـــة الماضيـــة تخـــبرني أن الصـــحفي الأمر عنـــدما تلقيـــت مكالمـــة مـــن سور
كـن متفاجئًـا، كنـت أتحـدث مـع يـر الشـام شعـرت بالانزعـاج لكنـني لم أ الكريم اعتقلتـه قـوات هيئـة تحر
ــة البريطــاني تــوقير شريــف “تــوكس” وعــن بلال خلال الأســابيع الماضيــة بشأن قضيــة موظــف الإغاث

ير الشام. أهمية حصوله على العدالة بعد أن اعتقلته هيئة تحر

 يــر الشــام في أواخــر يونيــو ثــم أطلــق سراحــه بعــد اعتقــل تــوكس أول مــرة علــى يــد قــوات هيئــة تحر
أسابيع، لكنهم اعتقلوه مرة أخرى، في أثناء اعتقاله قال توكس إنه تعرض للتعذيب الممنهج على يد
يــر الشــام، كــان الأســلوب المســتخدم ضــده يســمى “الفلقــة” الــذي يتضمــن جلــد محقــق هيئــة التحر
ــر، هــذه الطريقــة يســتخدمها النظــام ــد دون أن يــترك أي أث ــاطن القــدمين، مــا يتســبب في ألم شدي ب
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السوري على نطاق واسع ضد المعارضة.

التعذيب وحقوق السجناء
يارة للمحكمة الأسبوع الماضي حصل توكس على فرصة لمواجهة جلاده وبالفعل واجهه فورًا، خلال ز
يــر الشــام المســدس في وجــه تــوكس واعتقــل تــوكس فوقــع شجــار ورفــع هــذا المســؤول في هيئــة تحر

وسائقه.

من ناحيته كان بلال يعالج قضية التعذيب وحقوق السجناء والإجراءات القانونية اللازمة لذلك منذ
سنين، تحدثنا كثيرًا في هذا الشأن بسبب خبرتي في تلك الأمور، وكان بلال مدركًا أن الجميع قادرون

على التعذيب بمن فيهم الضحايا.

كان بلال من القلائل الذين يتحدثون دون خوف ضد الجلادين الذين ذهب
معظمهم للدولة الإسلامية وواصلوا تهديد بلال وتوكس حتى انهيار الجماعة

ــا معــي ــر الشــام علــى إدلــب، أجــرى بلال لقائً ي في  قبــل وقــت طويــل مــن ســيطرة هيئــة تحر
عن حقوق السجناء والتعذيب، كان قلقًا من أن الجماعات شبه العسكرية قد تنحط لما دون نظام
يرًا وستصبح حالات التعذيب حتمية، لكنه كان متفائلاً لتنفيذ ميثاق الأسد وأن الصراع سيكون مر

مكتوب قدمته عدة فصائل يضمن حقوق السجناء.

يــا، إنــه مــ أعــرف بلال منــذ ســنوات واســتمتعت برفقتــه في مــرات مختلفــة في بريطانيــا ومصر وسور
يا، في وذكي وعنيد وشجاع، في  قضيت وقتًا مع بلال وتوكس حيث كانا يعملان في شمال سور
هـذا الـوقت عرفـت أن ميليشيـا محليـة اعتقلـت  أشخـاص كنـت أعرفهـم، واتُهمـوا بشـق الصـفوف

واختلاس الأموال، وهي تهم شائعة بين جماعات المعارضة المتنافسة وطُلب مني التدخل.

صدى الصرخات
رافقني بلال وتوكس لمركز الاحتجاز لكن لم يُسمح لسواي بالدخول، كان السجن عبارة عن منزل حيث
ــازين للســجناء، بينمــا كنــت أتحــدث مــع محقــق تُســتخدم غــرف المعيشــة للتحقيــق والحجــرات كزن
سعودي شاب بشأن التهم ومعاملة السجناء سمعت صوتًا مكتومًا حادًا تبعه صراخًا تردد صداه في

الفناء الأمامي حيث كنا نجلس.

عندما سألتهم إذا كانوا يعذبون السجناء قال المحقق: “إنه ليس تعذيبًا إنه نوع من الضرب مسموح



بــه في الإسلام”، تحــديته واســتشهدت بحــديث الرســول عليــه الصلاة والسلام الــذي يقــول “إن الله
يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا”، في النهاية سمحوا لي برؤية أحد السجناء قبل أن يطلبوا مني

الرحيل.

ير بلال وسط القصف المتواصل قد منحت صوتًا للمعارضة المشتبكة كانت تقار
في صراع بائس ضد القوة الجوية الروسية

كان بلال وتوكس ينتظران في الخا وعندما سمعا أصوات الصراخ اعتقدوا أنه صوتي في البداية، في
النهايــة أطُلــق سراح المعتقلين بعــد تــدخلي، لكن أحــدهم – شــاب مصري – كــان يمــشي بصــعوبة لأن

قدميه تضررتا بشدة، لا يمكن أن أنسى النظرة على وجهه أبدًا.

منــذ ذلــك الحين كــان بلال مــن القلائــل الذيــن يتحــدثون دون خــوف ضــد الجلاديــن الذيــن ذهــب
معظمهم للدولة الإسلامية وواصلوا تهديد بلال وتوكس حتى انهيار الجماعة.

استهداف المكاتب
أتـذكر أنـني في إحـدى المـرات سـألت بلال أننـا كمسـلمين مـن الغـرب ربمـا نحـاول فـرض رؤيتنـا وفهمنـا
لهذه الأمور على أشخاص لا يرغبون في ذلك، فأجابني بلكنته الأمريكية: “لا يا رجل، لم أقابل حتى قط

يحب أن يتعرض للتعذيب”.

ير بلال الجريئة من كانت وسائل الإعلام الرئيسية في العالم المتحدث بالإنجليزية والعربية يشاركون تقار
الخطــوط الأماميــة لمختلــف الفصائــل المعارضــة، نتيجــة لذلــك كــانت الفصائــل المعارضــة تثــق في بلال
ومنفــذه الإعلامــي “On the Ground News (OGN)“، أمــا معــارضوه فكــان يطلقــون عليــه

لقب المتحدث باسم الإرهابيين.

في  ذهب بلال لكتابة تقرير عن الوضع المتدهور في شرق حلب، كانت نيته بإقامة قصيرة قد
يره وسط القصف المتواصل قد منحت تحولت إلى حياة تحت الحصار لأكثر من  أشهر، كانت تقار
صوتًا للمعارضة المشتبكة في صراع بائس ضد القوة الجوية الروسية، بالإضافة إلى مقابلات مؤلمة مع

المدنيين الذين أجُبروا على ترك منازلهم.



توفي نحو  ألف شخص خلال حصار حلب وكان بلال آخر صحفي يغادرها، لقد كنت واحدًا من
يـة في لنـدن بعـد سـقوط حلـب واتصـلت ببلال عـبر بين  شخـص احتجـوا خـا السـفارة السور

بث مباشر ليحدث الحشد عما رآه هناك.

منــذ ذلــك الحين أصــبح بلال ومكــاتب “OGN” عرضــة للاســتهداف المتكــرر في منطقــة إدلــب، كــان
يعتقد أن حكومة الولايات المتحدة تحاول إسكاته كجزء من برنامجهم للاغتيالات المستهدفة.

سـعى بلال للحصـول علـى تمثيـل قـانوني مـن خلال جماعـة حقـوق الإنسـان “Reprieve” وسـأل
حكومـة الولايـات المتحـدة إذا مـا كـان علـى “قائمـة القتـل” بعـد أن نجـا مـن  محـاولات للقصـف عـبر

طائرة من دون طيار، لكنهم رفضوا الإجابة.

إنهم يخشون الحقيقة
في حديثه مع مؤسسة “CAGE” عن هذا الموضوع سأل بلال: “ما الذي يخيف حكومة الولايات

يا”. المتحدة مني؟ إنهم يخشون الحقيقة التي نكشفها عن حربهم على الإرهاب في سور

ربمـا يرجـع ذلـك إلى أن “OGN” كـانت تبـث مقـابلات حصريـة مـع قـادة كبـار مـن بينهـم مـن شكلـوا
ير من الخطوط الأمامية لأرض المعركة، ير الشام، رغم ذلك واصل بلال إرسال التقار مؤخرًا هيئة تحر

وفي  أصيب بشظايا عندما انفجرت قذيفة دبابة بالقرب منه بينما كان يراسل من حماة.

وجود عبد الكريم في إدلب يجب أن يكون مصدر فخر لسلطات هيئة تحرير



الشام، كان يجب أن يحصل على الأوسمة والجوائز مقابل عمله

ير الشام من عمليات إعادة هيكلة مختلفة نابعة من جبهة النصرة الأصلية التي تكونت هيئة تحر
أبعدت نفسها عن القاعدة ليس فقط في الاسم بل في الطريقة والأهداف، لكن يبدو أن ذلك لم يكن

كافيًا.

يكــا لم يكونــا مــرة أخــرى، أجــرى بلال مقــابلات مــع أشخــاص وفقًــا لمبــادئه، ممــا يعــني أنــه روســيا وأمر
ســعداء، لكنهــم لم يكونــوا وحــدهم في ذلــك، خلال العــامين المــاضيين تحــدث بلال معــي عــن حقــوق
السجناء، فقد تواصل مع عدة أشخاص أخبروه أن التعذيب منتشر في سجون ومراكز تحقيق هيئة

ير الشام. تحر

ير الشام في اعتباره مشكلة لكنها سمحت له ير عن ذلك بدأت هيئة تحر عندما بدأ في كتابة التقار
يره النقديــة، كــان هــذا مــا يميزهــم عــن الأنظمــة العربيــة الأخــرى الــتي اشتهــرت بطــرد بمواصــلة تقــار

الصحفيين وإيقافهم عن العمل، لكن ذلك لم يستمر لفترة طويلة.

مفارقة قاسية
لا يملك العالم الإسلامي إلا قليل من الصحفيين مثل بلال عبد الكريم، فوجوده في إدلب يجب أن
ير الشام، كان يجب أن يحصل على الأوسمة والجوائز مقابل يكون مصدر فخر لسلطات هيئة تحر

عمله.

لم يكن بلال صحفيًا فقط، لكنه كان ضمير ما تبقى من المعارضة، قد ينتهي الأمر باتهام هيئة تحرير
الشام لبلال بإثارة الفتنة، لكن جريمته الحقيقية كشف التعذيب داخل صفوفهم، والمفارقة القاسية

أنه قد يتعرض بنفسه لهذا التعذيب.

ير الشام يقولون إنهم في حرب والوقت ليس مناسبًا لمثل هذه الأمور، لقد سمعت أنصار هيئة تحر
هكذا تبرر الولايات المتحدة التعذيب في غوانتناموا، وهذا ما يفعله النظام السوري أيضًا.

لقد سمعتهم يقولون أيضًا إن بلال وتوكس ليسا فوق القانون وأنا أتفق معهم في ذلك، لكن هيئة
يــم فــورًا والســماح لــه ــر الشــام ليســت فــوق القــانون أيضًــا، يجــب إطلاق سراح بلال عبــد الكر ي تحر

بفعل ما يجيده حقًا: التقرير.
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